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سعيد السريحي د. أيمن حبيب

الملك عبدالله والقرارات النوعية التأسيسية  عبدالله.. زعيم عصري بمواصفات فارس أسطوري
لا يحتاج المرء إلا أن يكون عادلا ومنصفا ونزيها 
النقلة  لــكــي يستشعر حــجــم  نــفــســه  مــع  وصـــادقـــا 
الــحــضــاريــة الــتــي مـــرت بــهــا المملكة خـــال الــســنــوات السبع 
الــتــي مـــرت مــنــذ أن تــولــى خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، وهي نقلة 
عبرت عن نفسها من خال جملة من المنجزات في مختلف 
المواطن  يلمسها  الأصعدة  مختلف  وعلى  التنمية  جوانب 
والمقيم ويشهد بها القاصي والداني ويدرك أبعادها الأفراد 
كما تثمن قيمتها المؤسسات. ورغــم ذلــك فإنه إذا ما كانت 
مــن تغيير  كبيرا مما تحقق  ا  جـــزء فــإن  المــعــاصــرة حجابا 
يظل غائبا عن مجال وعينا به، ذلك أن من هو داخل حركة 
الــتــاريــخ يــظــل جــاهــا بــبــعــض جــوانــب هـــذه الــحــركــة وهذا 
الذي  التغيير  حجم  لنا  يكشف  ســوف  المستقبل  أن  يعني 
تحقق والنقلة الحضارية التي تمت في عهد الملك عبدالله، 
وإذا كانت كثير من قــرارات الملك عبدالله قــرارات تأسيسية 
وكثير من المشاريع لا تزال في طور التنفيذ فإن ذلك يعني 
أكثر  معالمه  تكون  عبدالله ســوف  للملك  الحقيقي  الأثــر  أن 
وضوحا وبروزا في المستقبل القريب، كما أن هذه القرارات 
الوطن  التي ينبني عليها مستقبل  القاعدة  والمشاريع هي 
وهـــي الأســــاس الـــذي يــتــم رســـم خــطــوط هـــذا المستقبل بناء 

عليه.

قرارات ومشاريع تأسيسية
ثمة قرارات نوعية تاسيسية صدرت في عهد الملك عبدالله 
ومشاريع نوعية تم تأسيسها وتدشينها في عهده الميمون 
وهـــي مــشــاريــع لا تــحــســب بــاعــتــبــارهــا تــراكــمــا للمنجزات 
واســـتـــمـــرارا فـــي الــخــطــط الــتــنــمــويــة المــــرصــــودة أو إضافة 
التنمية  فــي  نوعية  طفرة  باعتبارها  تحسب  مــا  بقدر  لها 
وصـــيـــاغـــة الإنــــســــان الـــســـعـــودي الــــقــــادر عــلــى الــتــعــامــل مع 
المستقبل ومواجهة تحدياته وإذا كانت ثمة قرارات واضحة 
في هذا الصدد مثل قرار عضوية المرأة في مجلس الشورى 
والمــجــالــس الــبــلــديــة فـــإن قـــــرارات أخـــرى تــبــدو اســتــمــرارا لما 
قبلها غير أن الناتج المتوقع لها يمكن له أن يجعلها قرارات 
تأسيسية نوعية ومن ذلك التوسع في عدد الجامعات لتبلغ 
24 جامعة، إضافة إلى جامعة البنات ولتشمل كافة المناطق 
وتحتوي مختلف التخصصات، هذا التوسع في الجامعات 
يعني في جوهره تيسير الطريق إلى الحصول على فرص 
التعليم العالي ومواجهة أزمة القبول في الجامعات ويعني 
مناطق  مختلف  فــي  التعليم  نسبة  رفـــع  نفسه  الــوقــت  فــي 
الكفاءة  الــوعــي ودرجـــة  إلــى رفــع نسبة  يـــؤدي  المملكة مما 

السعودي،  المـــواطـــن  لـــدى 
وبقدر ما يمكن أن يشكله 
الجامعات  خريجي  عــدد 
عـــــلـــــى طلب  مـــــــن ضـــــغـــــط 

تتناسب  الـــتـــي  الـــوظـــائـــف 
مع مؤهات الخريجن بقدر ما يشكل ذلك التحدي حافزا 
لــتــوفــيــر الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو في 
التي  الوظيفية  الــفــرص  الــخــاص ومــن شــأن توفير  القطاع 
العالية لخريجي الجامعات أن يساهم  الكفاءات  تستوعب 
في رفع الإنتاجية والرقي بمختلف جوانب التنمية ويحد 

كذلك من الاعتماد على الخبرات المستقدمة والوافدة.

قرارات ومشاريع نوعية
يعتبر قرار الملك عبدالله منح المرأة فرصة عضوية مجلس 
الشورى وكذلك المجالس البلدية قرارا تاريخيا استثنائيا 
مـــن حــيــث أنــــه قـــــرار يــعــتــد بـــقـــدرات المــــــرأة ويــســتــثــمــر هذه 
القدرات لما فيه خير الوطن ومثل هذا القرار يأتي تتويجا 
أن  المــرأة السعودية من تعليم مكنها من  لما حصلت عليه 
يتم الاعتماد عليها للنهوض بعدد من المهام والمسؤوليات 
الكبرى التي برهنت من خالها على قدرتها وتمكنها، كما 
يأتي القرار عرفانا بما حققته المــرأة السعودية من مكانة 
تجاوزت حــدود المملكة لكي تصبح خبيرة مؤهلة لتولي 
مناصب عالمية ومسؤوليات دولية. ومما يتصل بالقرارات 
من  الآلاف  لعشرات  مكن  الــذي  الابتعاث  برنامج  النوعية 
وبالتالي  المملكة  خـــارج  الـــدراســـة  مــن  والــطــالــبــات  الطلبة 
من  متنوعة  وثقافات  بشعوب  الاحتكاك  فرصة  لهم  حقق 
الإنسانية.  للحضارة  وتفهمهم  بوعيهم  ترتقي  أن  شأنها 
وقد استهدف برنامج الابتعاث تحقيق جملة من الأهداف 
لا يمكن حصرها في الشأن العلمي فحسب، ذلك أن وجود 
ألــف طالب مــن طابنا وطالباتنا في  المــائــة  مــا يزيد على 
الخارج من شأنه أن يصحح الصورة النمطية المغلوطة عن 
السعودين، فالطاب يقدمون أنموذجا لشعب يحرص على 
المعرفة ويسعى لمراكز العلم ويتبادل مع مختلف الشعوب 
عــاقــات الــــود والاحـــتـــرام المــتــبــادل، كــمــا أن تــوســيــع دائرة 
للمملكة  أن يحقق  الشرق والغرب من شأنه  إلــى  الابتعاث 
تــنــوعــا مــن خـــال الــتــركــيــبــة المــخــتــلــفــة لــلــثــقــافــات المتعددة 
والمتنوعة التي اكتسبها الطاب خال فترة ابتعاثهم. هذه 
القرارات  لغيرها من  أنموذج  المختلفة والمتنوعة  القرارات 
الـــذي نــرى مامحه واضــحــة فــي هذا  المــؤســســة للمستقبل 

العهد عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

• المسافة بين ذلك الفارس العربي الأصيل.. القادم من أعماق الصحراء.. والملك 
العصري المتحضر ليست كبيرة فحسب بل شاسعة مترامية الأطراف كتشعب 

خيوط الشمس وصفاء سواد الليل..
بلور فــارس الخريطة حــدود عالمه وطموح قيادته عندما قرر ولــوج صفحات التاريخ 
ويرصع أسطرها بإنجاز )إنساني( ومتطور إلى أبعد حدود ما يتفوق فيه قائد على 

مواجهة تحديات زمنه وصعوبات بيئته وأعباء وطنه وأمته الجسام..
الأمم  التاريخ وحــضــارات  ارتكز على حقائق  الــوثــاب..  المستقبل  امتطى صهوة  عندما 

متخذا منطلقن رئيسن ليحقق بهما منجز حياته الأثير والمتميز.. والأندر:
أولا: حضارية الدين العالمي الأعظم... 

الفارس  العظيم فتشبث  ـ كتابه  لغة  ـ  الله بجعلها  ثانيا: أصالة عربية شامخة كرمها 
لينسج بهما.. طموحاته.. أحامه.. تطلعاته.. رؤيته..  الركيزتن  الملهم بهاتن  الفطري 
بصيرته الــثــاقــبــة.. فــنــشــأت تــلــك الــعــاقــة المــتــازمــة بــن فــروســيــة الــفــكــر.. وفــكــر الفارس 
طرازه  بسمات  أضفى  الــذي  عبدالعزيز..  بن  وعبدالله  ـ  الصحراء  ـ  البطولات  ومضمار 
يـــزداد قيمة  كــل المكتسبات الأخــــرى: حيث  تــرابــطــا وثيقا طغى على  الــفــريــد  الإنــســانــي 
المرهفة  الإنسانية  بن عبدالعزيز بشفافيته  لها بصمة عبدالله  وأهمية عندما تضاف 

وفكره الخاق النير.. وعطائه المتدفق كشال الخير الذي لا يتوقف عند حد معن..
ـ كما يفضل أن يقول فأحبه الخالق عز  الــرب  ـ  .. أحــب  هــذا هو عبدالله بن عبدالعزيز 
وجل واختصه بخصائص قل أن يلقاها عظام الرجال فجمع في خصاله المتميزة بن 
وقـــار الــزعــامــة وشــمــوخ الأصــالــة وكساها مــامــح شخصه المــتــواضــع إلــى حــد ـ الحياء ـ 
 الضمير ويحرك 

ّ
الأخاذ.. وفي إنسانيته التي تذرف الدمع با تردد ولا ادعاء لكل ما يهز

الوجدان، .. وفي سخاء عصره الذي فجر ينابيع الأرض والسماء فأشعل خارطة طموحه 
ومملكته الغالية الحبيبة بحراك تنموي لم يشهد الوطن الأشم له مثيا أو نظيرا..

• فــي مــعــتــرك الــحــكــم ومــصــنــع الــرجــال حــظــي الــفــارس المــلــهــم بــأعــظــم جــامــعــات الــدنــيــا ـ 
لــم يشغله عــن )أبــوتــه( تأسيس المملكة الفتية لأنــه كــان يريد بنفس  الــذي  ـ  عبدالعزيز 
القدر أن يؤسس لها رجالا، أشداء من طراز فريد.. فكان ـ عبدالله ـ من بينهم وربما من 
أكثرهم حبا للقراءة والفكر والثقافة، حيث وفرت له تلك الجامعة النادرة ـ صفوة ـ علماء 
ينزلهم  بــل  يوقرهم  منهم..  يتعلم  يناقشهم..  يلتقيهم..  يحادثهم  ومفكريهم..  العصر 
الإسام  اتساع خارطة  بل على  الوطن فحسب  امتداد خارطة  ليس على  منزلة خاصة 

والعروبة والحضارة والفكر الإنساني ..
• عــنــدمــا تــعــهــد الـــحـــرس الــوطــنــي )الــفــرقــة الــعــســكــريــة الــبــدائــيــة( بــرعــايــتــه واهتمامه 
الامحدود.. جسد حبه للتحدي وتحمل الصعاب ضمن مكتسبات نضوج تجربة الحكم 
لديه.. لم يكن بناء هذه المؤسسة العسكرية الإنسانية المتطورة مجرد دور وظيفي عابر.. 
القائد عبدالله بن عبدالعزيز..  الفارس  كــان عنوانا مهما في تكون شخصية  ما  بقدر 
ليطلق العنان لطموحه الامحدود في فضاء الصحراء الرحب ويطرز الأحام الكبيرة 
بــرائــحــة عشق الــوطــن.. والاعــتــنــاء بــغــراســة الأهـــم والأكــمــل )رجـــال ونــســاء الــوطــن( حتى 
أن مفهوم القوة العسكرية كــاد يــتــوارى في خضم أولــويــات بناء الإنــســان التي كرسها 
)رئيس( الحرس الوطني لتلك الشريحة الاجتماعية المتميزة.. وربما أن الصورة الأنصع 
ـ منحوتة ـ في ذهن الرئيس الملهم لهذا الكيان الذي شهد تحولا جذريا من مرحلة الجهل 
والمرض والتخلف إلى مرحلة البناء والنماء والتطور العصري الحديث.. ولذلك لم يكن 
غريبا على الفارس العربي الأصيل الذي طالما اعتد بدينه وعروبته وأصالته أن يطلق 

فارس الفكر أيضا في فضاء الجنادرية الرحب مجددا 
أمجاد ومكتسبات أمة.. أسواق: عكاظ وذو المجاز وذو 
مجنة وكــل مــراتــع الأدب والــفــكــر الــعــربــي الـــذي حلق 
وحلق كثيرا في فضاءات الجنادرية.. إبداعا .. تألقا.. 

وتجديدا.. وتفاعا.. وتكريما وفروسية..
• لــقــد جــســد الـــفـــارس الــقــائــد شــغــفــه بــفــكــر أمــتــه وأصــالــتــهــا عــبــر أكــثــر مــن مــحــفــل ليس 
الجنادرية مضمارها الوحيد ولا إعادة تجديد سوق عكاظ ولا إطاق الجوائز الأدبية 
ولا حتى  العديدة  الإعامية  القنوات  ولا  الكتاب  ورعاية  الكتب  ومعارض  والتقديرية 
المنظمات الفكرية الثقافية المتنوعة التي تعد أحد أبرز وجوهها وإنما كل ذلك بل أكثر 
الحضاري  التاقح  عــن  الناتج  العالمي  الفكري  بــالــثــراء  إيمانه  مجسدا  بكثير  ذلــك  مــن 
والعقائدي الإنساني فأنتج للإنسانية والعالم حوار أتباع الأديان والثقافات ومحاربة 
الحضارة  وتطعيم  الإنسانية  المنجزات  لاختصار  العلمية  الترجمة  وجــائــزة  الإرهـــاب 
العربية الإســامــيــة بــهــا.. هــذا عــدا مــا أطلقه مــن مــبــادرات سياسية واقــتــصــاديــة خيرة 

لصالح الإنسانية والعروبة والإسام.
الحافلة  ـ عبدالله بن عبدالعزيز لا يثمن بسنوات حكمه  الملهم  القائد  ما ينجزه  إن   •
الآني  الإعــامــي  بالرصد  الــجــامــدة ولا  الأرقـــام  بلغة  إليه  النظر  يمكن  لا  كما  بالعطاء، 
العابر.. وإنما بحجم آثاره وتأثيراته في الفكر الإنساني والحضاري على المدين القريب 
عبدالله..  و)مــرحــلــة(  عبدالله  خصائص  نــتــاج  هــي  الــتــي  المكتسبات  هــذه  لأن  والبعيد 
ستقيم منجزاتها عبر الزمن الذي يحسب الفروسية الزعيم العصري، والمتطور رهانه 
الماضي  بن عبدالعزيز مع  ما تحالف عبدالله  فبقدر  و)التميز(..  المستقبل  الكبير على 
ومكتسباته التاريخية بقدر ما سافر نحو آفاق المستقبل بأحامه وطموحاته فأوجد 
النقلة التطويرية التعليمية الرائدة حتى أنه قفز بالتعليم العالي من )8( جامعات في 
بداية عهده إلى أكثر من 30 جامعة وأعاد تجسير العاقة مع العلوم العصرية المتقدمة 
وبناء عقل الإنساني السعودي عبر ضخ ـ جحافل ـ المبتعثن إلى أصقاع الدنيا ليتلقفوا 

العلوم الحديثة ثم يعيدوا تقديمها لوطنهم المعطاء..
ا مــن أعظم  كــل هــذا الــحــراك يحدث والــوطــن برمته يتحول إلــى ورشــة عمل لا تهدأ بــدء
مكتسبات هذا الوطن ـ مكة المكرمة ـ وفيها بيت الله الحرام والمدينة المنورة وتضم مثوى 
سيد ولد آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما تشهدانه من حراك كبير متمثل في التوسعات 
.. بما في ذلك  الشريفن لتطويرهما  الحرمن  أو في مشروع خــادم  الكبرى  التاريخية 
مشاريع الحج والعمرة وجسر الجمرات.. وشبكات الطرق والمطارات والقطارات.. وكذلك 
المدن الاقتصادية والاستثمارية وفي مقدمة كل ذلك توطن وتوطيد الاستثمار والاعتناء 

بالسعودة والارتقاء بالخدمات الأساسية ومحاربة الفساد وغير ذلك كثير وكثير..
الحرمين  بلقب خـــادم  الـــذي يفخر  بــن عبدالعزيز  إنــجــاز عبدالله  مــا يميز ســيــرة  إن   •
الشريفن وخادم الوطن والمواطن.. )التميز( وشغفه الكبير بالإنجاز المتميز في كل شيء 
حتى أن هذه العبارة تضيق آفاقها لتستوعب ما يسطره عبدالله من منجزات متميزة 
تحمل اسمه وقيمه وفكره وأخاقياته ونبله ورحمته وإنسانيته وطموحه الامحدود.. 
ألــق وشــمــوخ ورقي  الــوطــن وتطلعاته بكل  بــآمــال  فهو بحق ملك عصري طموح حلق 
وتواضع وجال بفكره الثاقب آفاق العالم ليقدم لوطنه وشعبه الذي أحبه عصارة عطائه 
الأكثر تميزا في زمن مشرق بن حدائق غناء في زمن اسمه وعنوانه وتاريخه عبدالله 

بن عبدالعزيز.
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بلسم الشعوب وترياق الأمة الشقيق وقت الضيق.. والرخاء أيضاً
لم يكن اختيار خادم الحرمن الشريفن  الملك عبدالله ضمن 
قــائــمــة الــعــشــرة زعـــمـــاء فـــي الــعــالــم الأكـــثـــر تــأثــيــرا مــــرات عدة 
مراكز وهيئات  من  جــاء  وأنــه  أو عشوائيا، خصوصا  مفاجئا  اختيارا 

عالمية تحظى بالاحترام والشفافية والمصداقية. 
القائمة..  هــذه  عبدالله ضمن  الملك  اختير  لمــاذا  البعض  يتساءل  وربما 
وبالطبع سيكون الجواب طويا.. لما للملك من شخصية تستلهم الحديث 
المستفيض، إذ أنه صديق شعوب العالم، والحريص على أمن واستقرار 
الشعوب، ليس هذا فحسب فالملك الحكيم يقرأ بعناية تطورات الأوضاع 
في المنطقة ويرصد بكفاءة  البوصلة التي تتجه إليها السياسة العالمية. 
ولا يترك أي حــدث دولــي إلا ويسجل موقفه منه مهما كانت الظروف، 
انطاقا من المسؤولية السياسية للمملكة، فهو من انتصر ونصر للشعب 
السوري، ووقف إلى جانبه ليثبت للسورين أنهم ليسوا لوحدهم أمام 

آلة القمع الوحشية على يد النظام المجرم.
وقال لروسيا بشفافية إن استخدام روسيا والصن لحق النقض الفيتو 
ضد إدانة نظام الأسد »غير محمود« وهو موقف نادر وجريء لن ينساه 

المجتمع الدولي والسوريون على السواء.
الجرأة  عن  فضا  والشفافية،  الصراحة  مبدأ  على  عبدالله  الملك  اعتاد 
في الطرح، وفي هذا الإطار جاء توصيفه بأن ثقة العالم اهتزت بالأمم 
المتحدة، بعد ما جرى من فيتو روسي وصيني مزدوج، شعورا إنسانيا 
فــقــط عــلــى مستقبل الشعب  لــيــس  لــتــداعــيــاتــه  ويــقــظــة وحــنــكــة سياسية 

السوري بل على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وفـــي كــل مـــرة يــؤكــد المــلــك عــلــى بــعــده الإنــســانــي، فــوقــفــاتــه مــع الشعوب 
الــجــنــادريــة، تضامنا مع  أوبــريــت  إلــغــاء  قـــراره   العربية كثيرة، ومنها 
فــي مصر وليبيا وتــونــس كان  العربية  الشعوب  الــســوري وكــل  الشعب 
الــتــي كان  المنطقة  لــشــعــوب  بــل  لــلــســوريــن  فــقــط  لــيــس   .. البلسم  بمثابة 
دائما  قريبا منهم، يعيش معاناتهم وآلامهم ويؤكد أن ما يجري لها 

حاضر في عقل وقلب ووجدان صديق 
الشعوب.

ولــن ينسى الــعــالــم جــهــوده فــي تعزيز 
الــــتــــســــامــــح  والــــوســــطــــيــــة والاعــــــتــــــدال 

والــــحــــوار بـــن الأديـــــــان، وحـــرصـــه على 
الــشــعــوب والـــحـــضـــارات والثقافات  بــن  لــلــحــوار  قــواعــد سليمة  إرســــاء 
التي غيرت مفاهيم كثيرة في  مــبــادرة  حــوار الأديـــان  المختلفة، فطرح 
العاقة بــن الإســـام والــغــرب، ليعم الــســام والــرخــاء كــافــة الــشــعــوب، إذ 
أن مد جسور الحوار بن شعوب العالم على اختاف دياناتهم أساس 

لتقارب الثقافات المختلفة. 
ويــــدرك خـــادم الــحــرمــن أن عــلــى كــاهــلــه مــســؤولــيــات إقليمية، لا بــد من 
التي  بالتحديات  يشعر  فهو  سياسية،  وحكمة  بحنكة  معها  التعامل 
بالمنطقة،  تــحــاك  الــتــي  الإقليمية  والمـــؤمـــرات  الخليج  منطقة  تواجهها 
والتاريخية  والحضارية  الديموغرافية  الــعــاقــات  بأهمية  ويستشعر 
والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــجــيــوســيــاســيــة، الــتــي تــربــط أبــنــاء الخليج 
الــواحــد.  ومن هنا، طرح مشروع الاتحاد الخليجي ما عكس عن رؤية 
استراتيجية وسياسية وبعد نظر لمجريات الوضع في المنطقة والعالم 
بــهــدف  بناء كتلة خليجية مــوحــدة ذات وزن إقليمي ودولـــي، وجاءت 
المشتركة بن  القواسم  أن هناك  الخليجي من كونه يعلم  فكرة الاتحاد 
الخليجين، وروابط الدين واللغة والثقافة والعادات، فضا عن المصالح 

الاقتصادية المشتركة التي تحتم الإحساس بالمصير التاريخي الواحد.
بعد كل هذه الحقائق هل يحق لنا أن نتساءل: هل الملك عبدالله صديق 
شعوب العالم ودافع عن الحقوق المشروعة للأمة وكافح الإرهاب والظلم 
وحقق الرقي والتقدم والرخاء للمملكة والمنطقة والعالم؟! الإجابة تكمن 
لشعوب  البلسم  بمثابة  كانت  والتي  بــالأقــوال  اقترنت  التي  أفعاله  في 

العالم والترياق للأمة الإسامية.

يقولونها  »الحكمة«،  العبارة  هذه  الضيق«..  وقت  »الصديق 
الرجال ومواقفهم، ومــروءة وشهامة الصديق  لإثبات معادن 
الصدوق الذي يعطي من وقته ومروءته لصديقه، ولا يبالي من أجل من 
يحب. لكنني أقول إن »الشقيق وقت الضيق«.. والرخاء أيضا، والشقيق 
هنا، هو فعا شقيق وصديق صدوق لمصر ومحب لأهلها، تماما كما 
يحبه أهل الكنانة ويقدرونه، إنه خادم الحرمن الشريفن الملك الإنسان 
إنسانية  عــرف عنه من  بما  الله ورعـــاه،  بن عبدالعزيز، حفظه  عبدالله 

ومروءة وشهامة.
إن المتابع لمواقف أبي متعب مع مصر وأهلها، يجدها لا تعد ولا تحصى، 
لأنها مواقف صــادرة من شقيق، معدنه في الرخاء كمعدنه في الشدة، 
الملك المفدى، أيده  المــروءة والمساندة دائما ديدنه، والدليل على ذلك أن 
الله، عندما أمر بحزمة المساعدات الاقتصادية لمصر، دعما لاقتصادها 
الذي أرهقته الأحداث الأخيرة بعد انهيار النظام السابق، إثر ثورة 25 
يناير 2011م، وأمره حفظه الله، بإيداع مليار دولار كوديعة في البنك 
ازداد العجز المالي فيها،  التي  المركزي المصري، لمساندة ميزانية مصر 
ليتجاوز 13 فــي المــائــة، وتــآكــل الــفــائــض المــالــي، الـــذي تــراكــم فــي مصر 
على مــدى السنوات العشرين الأخــيــرة، من 34 مليار ريــال إلــى ما دون 
20 مليار دولار حاليا، فضا عن هداياه المتعددة للشعب المصري مثل 
شحنات البوتجاز، للمساهمة في فك الأزمات المتتالية التي عانى منها 
شعب مصر في الفترة الأخيرة في هذا النوع من الوقود المنزلي، كل هذا 
يدل حقيقة على معدن الرجل ومروءته وشهامته. وهذا ليس بمستغرب 
من ملك الإنسانية، ذلك أن مواقف أبي متعب مع مصر والمصرين هي 
مواقف المحب، التي لا تنتهي،  لأنها مواقف شقيق وصديق محب لمصر 
وأهلها، وهذا الحب هو امتداد لخطى الوالد المؤسس الملك عبدالعزيز 
الذي  فيصل  الملك  وأخيه  تعالى،  الله  رحمه  آل سعود،  عبدالرحمن  بن 
بعد  العربية  الكرامة  المجيدة لاستعادة  في حــرب رمضان  ساند مصر 

نكسة 1967. 
ولعل الشواهد التاريخية والأثرية في 
مــصــر تــؤكــد عــلــى عــمــق مـــا يــكــنــه وما 
يحمله المصريون لقادة هذه الباد من 

الملك عبدالعزيز  محبة وإعــزاز، فجناح 
آل سعود في فندق »الأوبرج« في الفيوم، حيث التقى الملك المؤسس هناك 
رئيس الــوزراء البريطاني ونستون تشرشل عام 1945م، ثم التقى بعد 
ذلــك الملك فــاروق ملك مصر والــســودان آنــذاك، واحتفاظ الفندق بجناح 
الملك عبدالعزيز وصورته تتصدر ردهاته منذ ذلك التاريخ وحتى الآن 
في تلك القاعة التاريخية، وكذلك فإن شارع الملك عبدالعزيز آل سعود في 
حي الروضة في قلب القاهرة، وشــارع وجسر الملك فيصل في محافظة 
الجيزة وافتخار المصرين، بكل تلك الشواهد دلالة على اعتزاز المصرين 
الشقيقن وتقدير  الــبــلــديــن  بــن  والمــمــيــزة  الــتــاريــخــيــة  الــعــاقــات  بعمق 
الشعب المصري لقادة هذه الباد. ولعل الوفد الشعبي المصري الذي جاء 
إلــى الــريــاض قبل أسبوعن، والـــذي ضــم أكثر مــن 160 شخصية تمثل 
للقاء  المصري  للشعب  والاجتماعية  السياسية  والتيارات  الأطياف  كل 
الملك عبدالله، في بادرة غير مسبوقة في التاريخ المصري، للإعراب له، 
أيده الله، عن مدى حب مصر وأهلها لشعب المملكة وقادتها العظام هو 
السعودي  لــلــدور  تقدير مصر والمصرين  مــن مصر على  أحــدث شاهد 
الأخــوي، و للإعراب عن محبتهم للملك المفدى، واستنكارهم محاولات 
بعض القوى الإقليمية النيل من العاقات المميزة التي تربط الرياض 
والقاهرة. باختصار إننا أمام شعبن، كل منهما وجه للآخر، فالمملكة 
ومصر »يد واحدة« في مواجهة أي محاولة للنيل من ترابطهما، فنحن 
أشقاء، وأصدقاء وأصحاب رحم، والشقيق لا يظهر فقط وقت الضيق، 

وإنما في كل الأحوال. 
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